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لبسر-هعاجمىاا

مليحةراحت،قويضوءيغمرها،لامعةأرضيةفوقما

صرةمثكالبيضاءالرقيقةالغلالةتحتجسدهابدا؟ختلوى

:فصاح،اددهعبدصدرفيالرغبةغلت،النار

مليحمة!-

وقدبعيداتتدحرجراحتثم،حاربكاءفيفليحةانخرطت

حلقإلىالرغبةصعدت،جسدهاعنالرقيقةالغلالهانحسرت

يشبهف!وشهقالعاريةاعضاءهابعينيهيحتويوهو،اد!هعبد

الاختناف:

مليحة!-

فيعليهقبضتقويةيدأأنغير،بهاليدحقبالاندفاعهيمثم

راًسهاصطدمخلفهيحدقاستداروإذ،الوراءإلىوشدته،عنفا

:صرخ،تماماجبهتهإلىمصوبة،كثيرةبنادقبفوهاتا

هنا؟تفعلونماذا-

العواء:يشبهبمااحدهمصاح

هنا؟تفعلماذا..نسالكالذبننحن-

الغريبة،الوجوهفييحدقوهو،قاسذهولاد!هعبداحتوى

علىويضعونسوداثيابايرتدونكانوا،حولهاصطفتالتي

كلاباًذيالمثلالطويلةلحاهموبدتما.سوداقبعاترؤوسهم

برية.

بارد:رعبصدرهإل!انسربوقداددهعبدقال

حياتنلفوقهانمارسالتيالأرضوهذه،زوجتيمليحةهذه-

؟!نشاعمانفعلأدطفيأحرارااًلسنااًرضنا،هي

جسدهافيهامرميةالبعدعلىرآها،ابتعدتقدمليحةكانت

صر!:...بشدةيهتز

الاوغاداايهاابتعدوا-

البنادقفوهاتأنغير،بالاندفاعهمالثانيةوللمرة

مكانه.فيفجمدالسوار،مثلبراًسهأحاطت

الشفافةبعباءتهالمجيدعبدالحاجظهرما،مكانمن

:مسننجداادلهعبدصاح..وسطهحول"البراشولا"ومسدس

المجيد!عبدالحاجعميا-
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.القبعاتذوىالرجالفويتقدمالمجيدعبدالحاجراح

يعرفهموكاًنهالمجيدعبدالحابدا.واحدا،واحداويصافحهم

تماما.

يصيح:اللهعبدعلد

.ذيابادكهعبدأناالمجيد..عبدعميا-

وجعلاللهسبدشهق،فوهالمجيدعبدالحاجالنفتوإذ

ابنسامةوثمةمنهالمجيدعبدالحاجاقترب،طفلمثلينتحب

..ـوهمس:وجههفوقترتسمصفراء

!الرجالهولاءطريقعنبالابنعادادلاعبدياانصحك-

عينيه:فنحتااتسعتفيما،دهشةفيفمهادلهعبدفنح

!والأرض!ومليحة!كيفابنعد!..الحاجعمياتقولماذا-

وقالفجأةجبينهقطبثم،صخبفيالمجيدعبدالحاجقهقه

ضيق:في

الأرضوأما،نسائيإل!سأضمهاعليها،تخففلأمليحةأما-

.الرجالهؤلاءابتاعهافقد

الحاجوجهتجوبادنوعيناه،هفنوحااللهعبدفمظلللحظات

لمكثيفضبابالمجيدعبدالحاجوجهغشيفجاًةالمجيد،عبد

الحاجصورةغير،اخرىصورةعنانقشعانيلبث

وطاررأسهعنالكوفيةطلرتإذ..ادلهعبديعرفهاالتي

عينيه،اد!هعبديصدقلم.سوداعقبعةمكانهماوحلت،العقال

ينقلعادثم،اًخرىمراتراًسهوضرلامرالا،عدةاغمضهما

.الغرباءالرجالووجوه،الحلجوجهبينعينيه

اًناكتشفعندماشديدوذهول،قاسيةدهشةاحنوته

وجوهملامحنفساتخذتالمجيدعبدالحلجوجهملامح

وفالثالثةللمرةبالاندفامح!ادلهعبدهمعندلذ،الغرباءالرجال

مقكثيفةزخةراسهطرزت،خطواتعدةركضوإذ،مليحة

يندفقالدمراحوقد،الأرضعلىيتخبطفارتمى.الرصاص

الرجالكان،الدمبركةوسغذيتلوىكانوفيما.رأسهمنغزيرا

نحويركضراحرجلثمة.الأرضمساحةفوقينشرونالغرباء

مليحةالمجيد-وبدتاعبدالحاج-لعلهولهفةاندفاعفيمليحة



وتصيح:شعرهاتشدالبعد..على

ال!ه!عبديا..اللهعبديا-

حادصوتسمعهافتحماذذعر،فياللهعبدانتفض

الجاثمةالعتمةفيبعينيهيدوروراح،الجلوسوضعاتخذ.غاضب

أعماقه:فيوهجس.حوله

الآخر.العالمفيالآناننيبدلا-

زخةاحدلتهاالتىالثقوبيتحسسالفورعلىوجعل

ليسادناكتشفحيمامريرةدهشةفى،وسق!رأسهفيالرصاص

فيراًسهعلىوقبض،عينيهفآغمض،الرأسفيثقبهناك

عنف.

ال!ه؟.عبديامالك-

حولمنيديهفاًفلت،الغاضبالصوتجاءهأخرىمرة

وقعتواذ،ذعرفيحولهالجاثمةالعتمةفييبحلقوراحرأسه

داهم!فه،الغرفةزاويةفيتمددوقد،العبدسالمالعجوزعلىعيناه

سجنعنيبتعدلمانهالفورعلىواًدرك،مفاجئةقشعريرة

البكاء:يشبهفيمافصلحصرفند،

سالمعمياالسجنهذامنالهربمنبدلا-

لهاثاعقبها،عاليةضحكةالفورعلىالعتمةفيوفرقعت

:مضطربضعيف

وانال!هعبدياصرفندسجنمنالهربيستطيعأحدلا-

الحراسهرصاصجسدهيثقبأنبدلااذ،يبتعدفلناستطاع

جعلغف!،قهرفييتلوىراح،وجههعلىاللهعبدوانكفاً

متلأحقة.اختلاجاتيختلججسده

سالم!عمياصرفندوليل،الحيلةقلةمن51

يامليحةمنياخذوالقد.هالعمروضيعةالرجالغدرمنه1

سجنفيبيالقواأنبعد..الأرضعلىواستولوا،سالمعم

القلبمهجةمليحة..الوبدةالشاقةبالأشغالمحكوماصرفند

كنتاننيالاناعترف..سالمعمياغبياكنت..العينوكحلة

عينيغيرفيهأعيشالذيالعا!منأعرفلاكنتاذغبيا..

..والأرضمليحة

كان..وله،فيهاعيشالذيعالميهماوالأرضمليحكانت

عماشيئااعرفاكنلمعداهماما..النهاروللأرضلمليحةالليل

مليحة..بهماواكتفيت،العالمعنعينياغمضت.عحولييدور

لهامهرادفعت"يافا"منبهاجئتفقد،مليحةمال..والارض

والسهروالجرك!والبرد،،الجوعمنطويلةسنينعذاب

،"يافا"قاصداكنت،مليحةإلطتعرفتصيفذات..والسقاء

ابيعاناعتدتالذيالقمحنحزنكلن..العمحمحصول!اًبيعكيما

البحرلصقمليحةبيتوكان..البحرعنبعيدغيرالحبوبله

طائراكأناحسست،مرةاًولعليهاعينايوقعتعندما..تماما

عندمااحببتها..اللقلبفييخفقوجعل..صدريفيحطمرحا

كانتإذ..اللحظةتلكمنذقليوهبتها..عليهاعينايوقعت

تغادرهمالاوعينان،مدوروجه:سالمعميافرسمثلمليحة

..الفستلنفتحةمنيطلانكبيرانوثديادنممتليءجسد،الكحلة

..سالمعميااحبتنيأيضاهيإليها..النظرمنالعينتسبعلا

هلالمساء..قبلماحتىالضحىمنشرفتهاتلأزماصبحت

،الساءقبلمالحظاتنسترقكنا!إ.سالمعمياالحبعناحدثك

واسعبحر.يافاحبحرتعرفهل..يافابحر..البحرعندونلتقي

واحدنايحتضنهناكنلتقيكنا..رحبوشاطىء،عريض

والشاطىء،البحرننسىنفسينا..ننسى،بعينيهالاخر

..والناس،العالمننسى.هوالأمواج

تسألني:مليحةكانت..المساءقبل

؟..تحبنيحقاهل،الالهعبد-

:اصرخصوتيبطولوجهها..فيواصرخ

مليحة.يااحبكاننييشهدالبحر-

والشاطىء،الواًسعالبحرفوقصراخيصدىويتردد

..الرحب

إل!اًعودلاانوآليت..سالمعميايافافينفسيونسيت

الناسخرج..إلبلدةإلىبهاعدتيوم..معيومليحةالاالبلدة

صدورهنالنساءضربت،واطفال،ونساءرجال..لرؤيتهاكلهم

الأولادوانطلق،واعجابا،حسداالرجالوشهق،ودهشةغيرق

تشهدلم..سالمعمياهائلأعرساكان،الشوارعفيلليحةيغنودن

وما،عاشتهلالتيوالخوفالوجعسنينطولمثيلأ.البلدةله

علىالخوفساورنيفقد..سالمعميااًكتمكولاتعيشهازالت

أهلهاانصحيح..ترحملافبلدتنا..العرسليلةمنذمليحة

الخوفلكنالظهرفيوالطعن،الغدريعرفونلا،طيبونانلس

عميامكانكلفيتراهالخوف.-.البلدةفيالأكبرالهاتجسيظل

.هوالمنعطفات،الزواياكلفيوفرخح!خرافيطائر..سالم

عيودغفيمحفورا،الهترئةالطباشيريةالجدرانعلىمرسوماتراه

اًياممنالبلادورلتهخوف،والنساءوالرجال،الأطفال

..يثيءايمنالخوف..الانجليزمجيءبعدوتضاعف،العثهانيين

طواللقيلازائراظلالذيالقح!منالخوف..شيءأيوعلي

كبيرةاعداداتحصدكانتالتيالأوبئةمنالخوف..سنواتسبع

وزيارات،الطرقوقطاء،اللصوصمنالخوف،الناسمن

الطرلئ،منيمرودغالذينالغرباءمنفالحنوالانجليز،فرسلن

المحيطةالجبالفوقطالتجهمةالصخورمنالخوف

،البلدةشيخالمجيد،عبدالحاجمنالخوفوأخيرابالبلدة

،البلدةفيمامكادنفيظهرماأذاوالذيالمطلقوحاكمها

لتقبيليتسابقونوراحوأالكادغذلكفيالناسفرائصارتعدت

لسوطه.واتقاء،لغضبهدفعأ،قدميهتحتالأرض

الراعبالجوهذافيمليحةعلىيساورنيالخوفبداًاًقول

يعيشالذيالعالممنيعرفلامثلىفلاحيفعلماذا..ولكن

غيرفيهيعيم!اخربمكانيحمانيملكلاانه؟بلدتهغيرفيه

ودموعه،دماؤهفيهاوننرفتعليها،عينيهفتحالتيالأرض

وسطىمتواضعةسقيفة:حياتنانبداًأنبدلاكان،الخوفورغم

كا-نتالبدءفي..البلدةخارجصغيرةارضوقطعة،البلدة

اعتادتماسوعانلكنها،وصعبةقاسيةلليحةبالنسبةاللحياة
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قيتظلمليحةكانتاالبلدةنساءمنواحدةمثلوصارت،عليها

..القشصوانيوتصنعالصوفتغزلالنهارطوالالسقيفة

لقد..الأرضفيكلهالنهارامضياناوكنت..وتنتظرني

قدمايدرجتمنذاحببتها..سالمعمياالأرضاًحببت

مثلفالأرض،اليدينوتسققالظهروجعرغماحببتها..فوقها

اخلصتماإذا،العطاءوروعة،الحياةبعذوبةمعهاتحس،المرأة

السقيفة.إلىاعودكنتوحيأمساءكل..معهلوتوحدتلها،

عينيها..كحلتوقد،تنتظرنيهبالبابمليحةاجدكنت

اتفقدكنتعندئذثدييها..عنيكسفاصرفستاناوارتدت

ذراعيبينفاحتويهااجدهما..فلاالظهرووجع،التعب

واهتف:

..حبيبتيانت.ممليحة-

الوجهفوقطفوليغضبارتسموقد،منيمليحةوتفلت

المدور:

..عنيبعيداالنهارتمضي،لكنك-

ضاحكا:وأهمس،منهاواقترب

...حبيبتيايضاالأرضانتنسيلا-

تزعق:صوتهابطول،مليحةوتزعق

..فمطالأرضتحبأنت..تحبنيلااًنت..أرأيت-

وأهتف:

ولها،الليللك..حبيبتيايضاوالأرض..حبيبتياًنت-

؟.مليحةياتغارينهل.هالنهار

،بصدريصدرهاتلصق،منيوتقترب،مليحةوتضحك

أكادولا،جسديلهاليرتجفأنثويةرائحةثدييهامنفتعبق

فيالخوفينتصبحتى،المثيرةبالرائحةملتذا،عينيأغمض

عميامليحةعلىأخافاًننيذلك.مسعومرمحمثلصدري

..البلدةفيويةزالكلفيالعششالخوفمنعليهااًخاف..سالم

نااخاف..لصقينائمةاجدهاولايومذاتاصحوانأخاف

منعليهاأخاف..السقيفةفيأجدهاولاالأرضمناعود

..الشارعفيمرتماإذاعنهاترتفعلاالتي..الفارغةالعيون

الحاجهو،مليحةعلىالخوفنفسيفييبعثكانمااكثرولعل

جئتحينهأعليهاعيناهوقعتفيوم..البلدةشيخالمجيد..عبد

سائلوثمة،كلبمثليلهثوراح..عيناهجحظتمن.يافابها

حدثتكهل..سالمعميا51..الفتوحفمهمنيسيلجعللزج

القاضي،هو..وحاكمهاالبلدةشيخهو!.المجيدلعبدالحاجعن

علىعينيفتحت..والقاتلالنائحةهو،سالمعمياوالجلاد

"البراشوت"ومسدس،يدهيفارقلاالذيسوطهعلى،الحياة

ماكلويأخذ..ويقتلوينفييضرب..وسطهيفارقلاالذي

اًو..طاعتهمحلىبالخروجيفكرالبلدةفيأحدلا،فيهيرغب

كلوفيقمباز،لهعرسكلفي..رغبةتجاهلأولهاًمرعصيان

له..الحاجحصةمنبدلاالحصادمواسموفي..ذبيحةلهمأتم

الواجهة،فيهويجلس،ليلةكلالرجاليجتمفيهديوان

فيرأسهرفععلىيجرؤأحدلا..جانبيهعنيجلسونوالرجال
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..الأرضفيمغروسةالرجالعيونتهكولطأنبدلاإذ،حضرته

الليلهجعةفييطلق!واللصوصالقتلةمنبمجموعةنفسهيحيط

الاشية،يسرقوننفوسهمفيالرعبويلقونالناسيروعون

يكنلمهذافوق..رأسصاجساكلويضربون،القمحوشوالات

عددتجاوزحتى..نسائهإلىوضمهاالاجميلةامراةيدعالحاج

وموخراكا،النساءوجوهفييحدقتراه...اد!هشريعةنسائه

ماوكثيرا،البلدةثيلأحدوزنايقيملاكان،الرجالعيونأمام

الليلية،مغامراتهعنالكثيرةالحكاياتيروونالناسكان

بهبلغحتى،نسائهمواغقم!ابالغائبينالرجالبيوتواقتحامه

:الرجالأسماعوعلى،الديوانفييغلنأنالأمر

أمراعولدلييعصىولن-أولاديالبلدةفيالأولادكل-

المطلق،والقاضيالمطلقآالحاهوالمجيدعبدالحاجكان

.البلدةفيشيءلكلالمطلقوالالك

فيالرجالمعللسهرالمجيدعبدالحاجدعانيليلةذات

أكد،ولمبمليحةجئتمنذالديوانوطئتقدأكنلم،الديوالن

:الحاجأعلنحتى،بينهممكانيواتخذ،الرجالعلىأسم

..وحبيي،ولديذيابال!هعبد-

مداعبا:صاحإئهثم

..يا!ملعونغلبتنيلقد-

قلت:

غلبتك!بماذا..الحاجعمياالكهاستغفر-

:وقالصخبفيقهقه

..بمليحةغلبتني-

ابتدتيداكألنفأحسست،بالرجالمكتظاالديوانكان

حاميةناراشتعلت..عارياوبقيت،ملأبسيعنيوانتزعتإلي

:باضطرابوقلتصدريفيالخوفوانتصب،قليفي

أنلأما،الطلقاتغير،نساءاربعلديكالحاجعمياأنت-

مليحة.سوىعنديفليسى

بيدهمرإنهثمبقهقهتهالديوانرج،أخرىمرةالحاجوقهقه

دفينة.رغبةفييهمهموراحعينيهوصر،شاربيهعلى

وهم،مليحةلصقأتقلبظللت.سالمعمياأكملمالليلةتلك

..بالحاحرأسيتنقرالحاجصورةظلتإذ،قليعلىيجثمثقيل

تلكفيوفكرتا،عليهيحصلانبدلاشيءفيرغباذافالحاج

منالبلدةواًخلص،وطغيانهالحاجلروقحداأضعانالليلة

غيرالعالممنيملكلاوحيدرجليفعلماذا..لكن..شروره

وفرسان،واللصوصبالقتلةنفسهيحيطشيخأماميومهعساء

ثمةليليسرجلمجردوأنا،شيءكلمالكالشيخهوالانجل!نر..

الصدرواًناالبندقيةهو،الراًسوأناالصخرةهو..مليحةغير

سالم؟عمياالبندقيةالعاريالصدريقاتلوهلالعاريمما..

..ولكنيافلإلىبهاوأعود..بمليحةاعربأدنليوخطر"

واحدااًسبوعاحياتهفييبتعدلميافافيمثليفلاحيفعلماذا

وعرقه،،بدمهترابها،(و*جبلعسقها،التيالأرضكلن



يفعل؟ماذاإ!موعهود

بهنتولما..وذلا،واحتراقاوشوقا،وجعا،سمموتبدلاانه

الهربورافضا،وطغيانهالحاجلروقحدوضمعنعاجزا

.هالسقيفةفيلمليحةملازماظللتفقد..والأرضالبلدةومغادرة

الحاجمنأحرسها..وظللت،والنهار،والناسالأرضهجرت

باًذنيالتقطى..النافذةفربساهراالليلامضيكنتء.ورجاله

قداكود!حتىيطلعالفجريكلدولا،المارةأفدا،خبطات

قدأكنلمالوقتذلكحتى..ووجعااعياءالارضعلىسقطت

اقتلاناًريدولا..الفرحهيفمليحة،بمخاوفيلليحةبحت

..بالخوفالفرخ

مليحةةوتسألني

ل!تحبنيتعدألم..تغيرتلقد..ادهعبديامالك-

عليك.أخافلكنني..مليحةياأحبكاننييشهدالبحر-

إ!عتيتخافمم-

المجيد..عبدالحاجمنعليكأخاف-

يقتلنافسوف..اد!هعبدياالأرضتهجراًنمعقولغيرولكن-

فاًنا،للخوفداعيلا.عثم،للسقيفةملازمابقيتانالجوعط

.همنكبدلاالعالمرجالكلاًقبلولن،أحبك

وأصيح:،صدريفوقرأسيويسقط

لاالمجيدصكبدالحاجلكئ.ءمليحةياتحبيننيانكأعرف-

الحبيعرف

مليحة:وتصرخ

اد!هإ!عبديانفعلىماذاولكن-

الأرضوسطغرفةلناونقيم،البلدةمنمليحةيانرحل-

.البلدةخارج

نرحللافلماذاالرحيلنعم،بالرحيلاهجسبدأتقدكنت

عنمليحةابعدجهةفمن،الأرضوسطغرفةونقيمالبلدةمن

فيعليهاعينايتظلأخرىجهةومقالمجيد:.عبداطاجعيني

معأصحوبدأتإذ.سالمعمياأترددولم،والليلالنهار،

،ظهريعلىوأحملهاالبعيدةالجبالمنالحجارةاقتلع..الفجر

.الأرضوسطاكوامفيواجعلها

:البلدةفيوشاع

..البلدةخارجبيتايقيمذياباد!هعبد-

ومعهصباحذاكهفجاءنيالمجيد..عبدالحاججنونوجن

.واللصوصالقتلة-رجاله

غضب:فيصاح

!!ادلهعبدياتفعلماذا-

قلت:

.الحاجعميااًرضيفوقغرفةاًقيم-

:وصاحفجاًةوصحتغضبفيالحاجضحك

!عنهاحتتحدثاليهذهأرضاية-

ارضيهيهذهالأرضقطعةاليست..الحاجعمياارضي-

جدحسابععنورثهاالذيجديعقورثتها

ابوكجد،سابععنفيهاالعملورثتإنكتقوللاذا-

،الأرضهذهفي"،)حراثينكانوا،كلهمواًجدادك،وجدك

.والسروالاللقمةغيرلهمليس

،وذهولبدهشةالشيخوجهفياتطلعرحت،سمعتمااًصدقلم

الفاجاًةصعقتنيوقد

لكسأدفع!عليغاضبأنكبدلا!!الحاجعميياتقولماذا-

3..الوآخرتريدما

:الحاجصاح

فلأحفآنت،الآنبعدالأرضهذهفياًراكأنأريد-.لا

.عاق

تياروبدأمفاجئةقسعريرةاعترتني،سالمعميالكأقولماذا51

بطولوصرخت،متلاحقةموجالافيجسدييعبرصاخب

صوتي:

ابيورائحةرائحتيانعنها،ابتعدولن،ارضيهذه-

أموتأو،عنهاأتخلىلن،منهاذرةكلفيمبثوثةواجدادي

دونها.

رجليفعلماذا..البنادقأمامصوتيينفعماذاولكن

همكانوا..واللصوصالقتلهمنيحصىلاعددأمام!وحيد

كانوا،الرأسوأناالصخرةهموكانوا،الضعيفوانا،الأقوى

أدطالعاريالصدريملكوهل،العاريالصد.روأنا،البندقيةهم

سالم،عميابندقيةمنلمواجهتهابدلاالبندقية؟البندقيةيواجه

!!سالمعمياكذلكأليس،صخرةمنلمناطحتهابدلاوالصخرة

معيمليحةوعادت،البلدةفاعفيالسقيفةإلىواًعادوني

كنت،الوقتذلكوحتىلكنني،والقلب،النفسمكسورة

يتراجع،أنبدلاالمجيد،عبدالحاجالطاًعماقيفياهجس

كنتمطلقا،حقهفيأقصرلااننيإذ،أرضيإلىويعيدني

غبياكنتلكننيبيتيوموونةحطتيحتىواعطيه،بعينياخدمه

كانإذ،غبياكنتاننيالبدايةمنذلكأقلالم..سالمعميا

السقيفةإلتبعدئدرجالهاحدجاءني..ليكيدهفيماضياالحاج

أذفي:فيوهمس،ليلذات

..الأرضلكيعيدفسوف،مليحةعنللحاجتخليتان-

مليحة،يريدانه،مخاوفيصحتلقد..سالمعمياأر%يت

غ!!نساءاربعيمللثالذيالشيخوهوعنها،اًتنازلانيريدني

عشتطالذيالفقببرالرجلوانا،نجتلهنيأتيأنويملك،المطلقات

أرأيت،طويلةسنواتعذابلهامهراودفع،الجنونحتىمليحة

ببهلكلاوهو،الأرضلقاعمليحةعلىيساومني..سالمعميا

لا؟القصةهذهبمثلسالمعكبمياسمعتهل..سالمعمياالأرض

المستحيل،رالخيلهذاأرايت،مليحةواما،الأرضفإمامأعتقد

إ!الصعبالخيارهذاأرأيت

الحبلانهما..ولهفيهأعيشالذئيعالميهماومليحةفالأرض

أتخلىلأدناستعدادصكلىوانني،العالمهذاإلىيشدفيلذيالالسري

كلوالفلاح،سالمصكميافلأحفإنا،عنهماأتخلىولا،نفسيعن

عمياوعبثاوالزوجةالأرضعداشيءكلعقيتخلىأن
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،(أطنب"وخارجهاالبلدةداخلالبيوتابوابادقرحت

الحاجلييعيدكيما،المجاورةالقرىفيوالشيوخالناسعلى

طغيانهفيماضياالحاجكانإذ،سالمعملاعبثااًرضي،

أدطيعتدلمفالحاج..لهامثيلابلدتناتعرفلمبصورة..ومروقه

بسرعةتتلاحقالأحداثاكانت،مثليفقيررجلاًماميهزم

بل،أتوقعهاكنلمماوحدث..عقليمعهاأفقدكدت،عجيبة

فياشاعةوانتثصرت،يتوقعهكلهاالبلدةفيأحديكنلمماحدثا

:تقولالبلدة

.لليهودذياباللهعبدأرضبيعينويالمجيدعبدالحاجان-

لكنه،شيءأيالحاجيفعلأنيمكنإذ،أصدقلمالبدءفي

بحقد،اليهودعنيتحدثادائمالليهود.كانالأرضيبيعلا

،3691عامللثوارالبنادققدمبأنهدائمايفاخروكادن،وغضب

لكنوالانجليز،اليهود،ضدالثورةفيبنفسهاشتركوأنه

يرتدودغغرباءرجالجاءإذ،سالمعمياصحيحةكانتالاشاعة

وراحوا،طويلةقبعاترؤوسهمعلىويضعون،سوداءثيابا

.الأرضيعاينول!

والصبر،،العقلفقدتلك،اًقولماذا،سالمعمياآه

معيمليحةوكانت،صوتيبطولاصرخالشوارعإلىوخرجت

نفهـصيووجدت،الصوتيسمعلمأحدالكن،وتصرخشعرهاتشد

غير..أمامييبقولم،الخوفيقتلهابلدةفيسالمعمياوحيدا

بمليحة،واهرباستسلماًنفامالها-رابعلاخماراتثلاثة

مليحةعناتنازلأنواما،لليهودالأر!مايبيعالحاجوأدع

سالم.عمياالبندقيةواما،الأرضلييعيدعندئذ،للحاج

،الأرضتعيدالتيالبندقية،بالحقفوهتهاتنطقالتيالبندقية

،بعيدةالبندقيةتكنولم،مليحةعينيوتحمي،الخوفوتبعد

ذهبقلادةلهاثمنادفعتاًنبعد"،السبعبئر!منبهاجئت.

عمياالبندقيةتحسستلحظة"..!يافامنلليحةاشتريتهاكنت

فيالشرقوىكلوجهفيأقفاًنيمكناًننيأحسست،سالم

جبل،إلى،ضعيففقيررجلمناتحولأننياحسست،العالم

..أجدهفلمالصدرفيالخوفعنبحثتهذامنأكثر

كلومع،اًرضييطاًمنكلسأقتلأنني،البلدةفيوأعلنت

.كانالزنادعلىويدي،الأرض"حولحركةكلارقببدأتفجر

معيقلوبهمكانت..الأبوابوسقوففذالنوامنلييهتفونالناس

ماذاجنو3..إلىومربوطةمشلولةكانخاايديهملكن،سالمعميا

اماذا.ا.صالمعمياالانجلإلزوفرسان،البنادقزمننيالقلوبتنفع

،والاستلابوالفدر،والظمالقهر،زمنفيالقلوبتنفع

إ!والطغيان

وحولهالحاجوكادط..مذعورةبلدةفيوحيدأكنت..سالمعميا5ا

وكانوا،رجلأكنتأعدار..الانجليزوفرسادغوالقتلةاللصوص

طوالاسهر.كنتالبنادقمنغابةوكانوا،بندقيةكنت،كئيرين

وفرسانواللصوصالقملة-الحراسةهمويتناوبون،والنهارالليل

صناديقومعهمالرصاصمنطلقاتبضعمعيكانالانجليز،
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،قصيرةمعركةبعدالقبضعليالقوايوم،سالمعميااع،ذخ!رة

ذإ..حتفيلقيتانيلواتمنىكنتخلالها،الرصاصمنينفد

ذلكوالهزيمةوالذلبالقهراحساسيمدىتخمنانتستطيعلاانك

وفقدت،ومليحةالأرضفقدتالثيء،كلفقدتلقد،اليوم

بالأشغالمحكوما،صالمعمياصرفندسجنإل!قتادونيوا..نفسي

أناوكنت،سالمعمياالأقوىهوالحاجكانهالؤبدةالشاقة

مليحةمنيوأخذلليهود،ارضيباع،الحاجهزمني،الضعيف

كلقلييحترق،سالمعمياآه،العدنيئوكحلةالقلبمهجةمليحة

صورتهاببالبتخطرحينماعقليافقد،مليحةبباليتخطرحينما،ليلة

التياعوامالخمسةطوال..القبضعليالقوايومشعرهاتشدوهي

،واحدةليلةصورتهاعنيتغب!صرقندسجنفيهناامضيتها

انهاأميافا؟إلىعادتأغاأم؟عنيبدلابالحاجرضيتاتراها

؟والحياةالزمنزحمةفيضاعت

**"

يتلوىوراحذياباللهعبدصمتحيماانتصفقدالليلكان

بدأقدالخارجفيالطروكان،وتوجعقهرفيالبطانيةفوقما

ظهرهعلىاستلقىفقدالعبد،سالمالعجوزاًما،غزيرأيتساق!

صمتعبريترددصداهراححزينعتابابموال!صوتهارتفعفيما

..الليل

:النواحيشبهفماذيالا...اللهعبدصاح

صرفند.سبنمنالهرلامنبدلا،سالمعميا-

ء*،

ارضبقعةفوقينتشرون"صرفند،سجنطءكان،الفجرمع

محكمانطاقاحولهمالانجليزالحراسضربوقد،صخرية

وهمسى:العبدسالمالعجوزمنذياباللهعبداقترب

..سالمعمياللهربملائمالفجرهذا-

علىيتساف!بدأقدالطروكانمغبشأ،رماديا،الفجركاد!

أصواتوكانتاشتد..أنيلبثلم،خفيفرذاذشكل

الخالية.البقعةتلكفيترتفعتنفكلا،الصخورانفجارات

الله:عبداذنفيسالمالعجوزهمسى

الهرباحاولواكشيرونرجالفئمة..اللعبدياعقلكإلىارجع-

منهم.اسرعكانالحراسرصاصلكن

:المكانفيبعينيهيدوروهواللهعبدأضاف

الغرفنيالقهرأو،المتفجراتبفعلماتواأيضأرجالوثمة-

الرطبة.

*،*

صرفند"،خلفقدذياباللهعبدكانالشمم!،طلعتحينما

فيثمةولش!موحلةخاليةأرضعبريركضوراخ،ظهرهوراء

صثفتيه:إلىويصعديتعاظمجعلحار،هتافغيراعماقه

البندقية.-

الارن/عن


